
 فصلت سورةُ  تفسير  
 ( 44( إلى آية )37من آية )

 الخامس اللقاء  

 
  ( 63( إلى آية )30المعنى الإجمالي من آية :) 
 ُيقولُ تعالى مُبي ِّناً حُسْنَ عاقبةِّ المؤمنيَن: إنَّ الَّذين قالوا: ربُّنا اللهُ، ثمَّ استقاموا على أمْرِّه سُبحانهَ تتنَ زَّل

بأنْ لا   الملائِّكةُ  توُعَدونَ  عليهم  الَّتي كُنتُم  بالجنَّةِّ  روا  وأبشِّ ما مضَى،  على  تََزنَوا  ولا  يسُتَقبَلُ،  ممَّا  تخافوُا 
تَشتَهيه   ما  رةِّ  الآخِّ في  ولكم  رةِّ،  الآخِّ في  نكونُ  وكذلك  نيا،  الدُّ الحياةِّ  في  أولياءكَم  نحن كنَّا  ا،  بدُخولِِّ

َمدِّه.  أنفُسُكم، وما تَطلبُونهَ وتتَمَنَّونهَ؛ ضيافةً وإكرامًا  مِّن الغَفورِّ الرَّحيمِّ سُبحانهَ وبِِّ
  َفيقولُ: ولا أحَدَ أحسَنُ قَولًا ممَِّّن دعا النَّاس ، ُ سبحانهَ مَنزِّلةَ الَّذين يقومونَ بالدَّعوةِّ إلى الحق ِّ ثمَّ يبُين ِّ

سلِّميَن. 
ُ
اً، وقال: إنَّني مِّن الم  إلى توحيدِّ اللهِّ وطاعتِّه، وعَمِّلَ صالحِّ

  َّالَخصلةِّ ثم مع  الَحسَنةُ  الَخصلةُ  تَستوي  ولا  فيقولُ:  الَمحبَّةِّ،  إشاعةِّ  إلى  يؤُد ِّي  ما  إلى  تعالى  دُ اللهُ  يرُشِّ
نْ إلى مَن أساء إليك، وادْعُه    -يا مُُمَّدُ -السَّي ِّئةِّ في الجزَاءِّ؛ فادفَعْ   السَّي ِّئةَ بالَخصلةِّ الَّتي هي أحسَنُ؛ فأحسِّ
واصفَ   ، والر ِّفقِّ لك كأنَّه  بالحِّكمةِّ  عدوٌّ  هو  مَن  صار  ذلك  فعَلْتَ  إنْ  فإنَّك  أذاه؛  على   ْ واصبِِّ عنه،  حْ 

 صَديقٌ شَديدُ المحبَّةِّ لك. 
  .ِّوما يعُطَى هذه الَخصلةَ الشَّريفةَ إلاَّ الَّذين صَبَِوا، وما يعُطاها إلاَّ ذو نَصيبٍ وافرٍ مِّنَ الَخير 
  مُهم يعَصِّ ما  إلى  عبادَه  دُ اللهُ  يرُشِّ الشَّيطانُ  ثمَّ  يُ وَسْوِّسْ لك  وإنْ  فيقولُ:   ، الشَّيطانِّ   -يا مُُمَّدُ -مِّن 

ئْ إلى اللهِّ؛ لِّيَعصِّمَك منه؛ إنَّ اللهَ هو السَّميعُ العَليمُ بكُل ِّ شَيءٍ  دَ بي ْنَك وبيْنَ غَيرِّك، فالتَجِّ  . لِّيُفسِّ
يما ) للَّها مانَ الشهيطاَنا الرهجا  ( أَعُوذُ بِا

الهذا ﴿وَمانْ   للَّاها  وَاسْجُدُوا  لالْقَمَرا  وَلََ  لالشهمْسا  تَسْجُدُوا  لََ  وَالْقَمَرُ  وَالشهمْسُ  وَالن ههَارُ  اللهيْلُ  ي  آَيََتاها 
هُ تَ عْبُدُونَ  تُمْ إايَه  ﴾ 37﴿  ﴾خَلَقَهُنه إانْ كُن ْ

:لَها أحسَنَ الأعمالِّ والأقوالِّ هو الدَّعوةُ إلى  لَمَّا بينَّ تعالَى أنَّ قال ابن حيان: مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَ ب ْ
كْمتِّه البالِّغةِّ، وحُجَّتِّه القاطعةِّ     اللهِّ؛ أردَفهَ بذِّكْرِّ الدَّلائلِّ العُلْويَّةِّ والسُّفليَّةِّ على قدُْرتِّه الباهرةِّ، وحِّ

لدَّالَّةِّ على وُجودِّه ووَحدانيَّتِّه، وقدُرتِّه  أي: ومِّن آياتِّ اللهِّ ا  ( وَمانْ آَيََتاها اللهيْلُ وَالن ههَارُ وَالشهمْسُ وَالْقَمَرُ )
ياءِّ،  ورَحمتِّه بعِّبادِّه، وغيرِّ ذلك مِّن صفاتِّ كَمالِّه: اللَّيلُ والنَّهارُ في تَعاقبُِّهما، واختِّلافِّهما في الظَّلامِّ والض ِّ

، والاستِّواءِّ وغيرِّ ذلك؛ ومِّن آياتِّه الشَّمسُ والقَمَرُ في دَوَر  ستَمِّر ِّ بانتِّظامٍ، وتقَديرِّ  والز ِّيادةِّ والنُّقصانِّ
ُ
ما الم انِِّ

، وغيرِّ ذلك مِّن مَنافِّعِّهما وعَجائبِّهما ما لِّمَصالِّحِّ الأنامِّ  التفسير  ة. موسوعمَنازِّلِِّ



تَ غُوا فَضْلًا مِّنْ  كما قال تعالى: وَجَعَلْناَ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ آيََ تَيْنِّ فَمَحَوْنَا آيَةََ اللَّيْلِّ وَجَعَلْناَ آيَةََ الن َّهَارِّ   رةًَ لِّتَ ب ْ مُبْصِّ
نِّيَن وَالْحِّسَابَ ]الإسراء:   [.12ربَ ِّكُمْ وَلِّتَ عْلَمُوا عَدَدَ الس ِّ

ُ عَليَْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِّلَىٰ يَ وْمِّ الْقِّياَمَةِّ مَنْ إِّلَٰهٌ غَيْرُ اللََِّّّ يَْ  ياَءٍ ۖ أَ قلُْ أرَأَيَْ تُمْ إِّن جَعَلَ اللََّّ  فَلَا تَسْمَعُونَ تِّيكُم بِّضِّ
وعن أبي بَكْرةَ رَضِّي اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ))إنَّ الشَّمسَ والقَمَرَ آيتانِّ مِّن  

فانِّ لِّمَوتِّ أحَدٍ ولا لحيَاتِّه، ولكِّنَّ اللهَ تعالى يَُُو ِّفُ بها عِّبادَه(   البخاري  ه(. رواآياتِّ اللهِّ، لا ينَكَسِّ
هُ تَ عْبُدُونَ لََ  ) تُمْ إايَه أي: لا تَسجُدوا    (تَسْجُدُوا لالشهمْسا وَلََ لالْقَمَرا وَاسْجُدُوا للَّاها الهذاي خَلَقَهُنه إانْ كُن ْ
، واسجُدوا للهِّ وَحْدَه الَّذي    -أيُّها النَّاسُ - ، ولا تَسجُدوا للقَمَرِّ؛ فهما مُدَبَّرانِّ مُسَخَّرانِّ   خلَقَهنَّ،للشَّمسِّ
 التفسير  ة . موسوعكنتُم تعَبُدونَ اللهَ وتَذِّلُّونَ له بالطَّاعةِّ حَقًّاإنْ  
 :يانةِّ الآدَمي ِّيَن عن أن يقَعَ منهم سُجودٌ لِّغَيرِّه تعالىقال البقاعي  . فيه إشارةٌ إلى الَحث ِّ على صِّ
  ،ًنفَعًا وتأثيرا نَِيٌ عَمَّا هو الشَّمسُ أعظَمُ ما يرُى في عالََِّ الشَّهادةِّ، وأعَمُّه  فالنَّهيُ عن السُّجودِّ لِا 

 . دُونَِا بطرَيقِّ الَأولى، مِّنَ الكواكِّبِّ والأشجارِّ وغَيرِّ ذلك 
  :ليلُ العقليُّ عليه؛  قال ابن عثيمين لِّقَولِّه: وَاسْجُدُوا أنَّ مِّن بلاغةِّ القُرآنِّ أنَّه إذا ذكُِّرَ الحكُمُ ذكُِّرَ الدَّ

دَليلٌ كَونيٌّ قَدَرِّيٌّ على أنَّ    (الَّذِّي خَلَقَهُنَّ )وقولهُ:  أمرٌ شَرعيٌّ،  للََِِّّّّ الَّذِّي خَلَقَهُنَّ، فقولهُ: )اسْجُدُوا للهِّ(  
قَّ للسُّجو  ستَحِّ

ُ
 .دِّ هو الَّذي خَلَق هذه الأشياءَ الم
 ُكايةً عن هُدهُدِّ سُليَمانَ عليه السَّلام إِّني ِّ وَجَدْتُ امْرأَةًَ تََلِّْكُهُمْ وَأوُتِّيَتْ مِّنْ كُل ِّ  ) :  كما قال تعالى حِّ

دُونِّ   مِّنْ  لِّلشَّمْسِّ  يَسْجُدُونَ  وَقَ وْمَهَا  وَجَدْتُُاَ   * عَظِّيمٌ  عَرْشٌ  وَلَِاَ  أعَْمَالَِمُْ  شَيْءٍ  الشَّيْطاَنُ  لَِمُُ  وَزيََّنَ  اللََِّّّ 
بْءَ فيِّ السَّمَاوَاتِّ وَ  هُمْ عَنِّ السَّبِّيلِّ فَ هُمْ لَا يَ هْتَدُونَ * أَلاَّ يَسْجُدُوا للََِِّّّّ الَّذِّي يُُْرِّجُ الخَْ الْأرَْضِّ وَيَ عْلَمُ فَصَدَّ

ُ لَا إِّلهََ إِّلاَّ   [.26 - 23]النمل:  ( هُوَ رَبُّ الْعَرْشِّ الْعَظِّيمِّ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُ عْلِّنُونَ * اللََّّ
للهيْلا وَالن ههَارا وَهُمْ لََ يَسْأمَُونَ   ﴾ 38﴿  ﴾﴿فإَانا اسْتَكْبََوُا فاَلهذاينَ عانْدَ ربَ اكَ يسَُب احُونَ لهَُ بِا

لهَُ  ) للهيْلا وَالن ههَارا فإَانا اسْتَكْبََوُا فاَلهذاينَ عانْدَ ربَ اكَ يسَُب احُونَ  شرِّكونَ وتعاظَموا عن    (بِا
ُ
أي: فإنْ تكبََِّ الم

عِّندَ ربَ ِّك   الَّذين  الملائِّكةُ  آخَرُونَ هم  عِّبادٌ  فله  وَحْدَه،  له  والسُّجودِّ  مُُمَّدُ -إفرادِّ اللهِّ بالعِّبادةِّ  ، فهم  -يا 
 التفسير  ة. موسوعيُ نَ ز ِّهونهَ ليَلًا ونَِاراً

  :نَّ له عَبيدًا أفضَلَ منهم لا  قال ابن عاشور وا عنِّ السُّجودِّ للهِّ فهو غَنيٌّ عن سُجودِّهم؛ لأِّ فإنْ تَكَبَِّ
 . يَ فْتُُونَ عن التَّسبيحِّ له بإقبالٍ دُونَ سَآمةٍ 

يَسْجُدُ  وَلهَُ  وَيسَُب ِّحُونهَُ  عِّباَدَتِّهِّ  عَنْ  وُنَ  يَسْتَكْبِِّ لَا  ربَ ِّكَ  عِّنْدَ  الَّذِّينَ  إِّنَّ  تعالى:  قال  ]الأعراف: كما  ونَ 
206 .] 

 التفسير ة. موسوعأي: وهم لا يََلَُّونَ مِّن ذلك  (وَهُمْ لََ يَسْأمَُونَ )
 ًدة ، لا ينفَكُّونَ عنه لحظةً واحِّ م مُواظِّبونَ على التَّسبيحِّ  . فهذا يدُلُّ على أنَِّ



وُنَ عَنْ عِّباَدَتِّهِّ وَلَا   رُونَ * يسَُب ِّحُونَ اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ لَا يَ فْتُُوُنَ كما قال تعالى: وَمَنْ عِّنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِِّ يَسْتَحْسِّ
 [. 20، 19]الأنبياء: 

هَا الْمَاءَ اهْتَ زهتْ وَربََتْ إانه الهذاي  عَةً فإَاذَا أنَْ زَلْناَ عَليَ ْ أَحْياَهَا لَمُحْياي  ﴿وَمانْ آَيََتاها أنَهكَ تَ رَى الْْرَْضَ خَاشا
 ﴾ 39﴿ ﴾لَى كُل ا شَيْءٍ قَداير  الْمَوْتَى إانههُ عَ 

:لَها قَ ب ْ لِّما  الآيةِّ  الرازي:    مُناسَبةُ  اللَّيلُ  قال  الفَلَكيَّةَ، وهي  لَمَّا ذكََر الآياتِّ الأربعََ  تعالى  أنَّ اللهَ 
   والنَّهارُ والشَّمسُ والقَمَرُ، أتْ بَ عَها بذِّكرِّ آيةٍ أرضيَّةٍ 

تَ رَى  ) أنَهكَ  آَيََتاها  عَةً وَمانْ  خَاشا على    ( الْْرَْضَ  تعالى  وقدُرتِّه  وَحدانيَّتِّه  على  الدَّالَّةِّ  اللهِّ  آياتِّ  ومِّن  أي: 
 التفسير  ة. موسوعإحياءِّ الموتى وغَيرِّ ذلك: أنَّك ترَى الأرضَ يابِّسةً مُُدِّبةً لا نبَاتَ فيها ولا زَرعَْ 

اهْتَ زهتْ  ) الْمَاءَ  هَا  عَليَ ْ أنَْ زَلْناَ  تَرََّكَت    (وَربََتْ فإَاذَا  اليابِّسةِّ  الأرضِّ  تلك  على  الماءَ  أنزلَْنا  فإذا  أي: 
 التفسير  ة . موسوعوارتَ فَعت

عةَ، فأخَرجَ منها النَّباتَ والزَّرعَ    ( إانه الهذاي أَحْياَهَا لَمُحْياي الْمَوْتَى) أي: إنَّ الَّذي أحيا تلك الأرضَ الخاشِّ
 التفسير  ة . موسوعتِّ يومَ القيامةِّ بالمطرَِّ: لقَادِّرٌ على إحياءِّ الأموا

فأََخْرَجْناَ   الْمَاءَ  بِّهِّ  فأَنَْ زلَْناَ  مَي ِّتٍ  لِّبَ لَدٍ  سُقْناَهُ  ثِّقَالًا  سَحَابًا  أقََ لَّتْ  إِّذَا  حَتََّّ  تعالى:  قال  مِّنْ كُل ِّ  كما  بِّهِّ 
 [. 57]الأعراف: الثَّمَراَتِّ كَذَلِّكَ نُُْرِّجُ الْمَوْتَى لعََلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

اَ إِّنَّ ذَلِّكَ لَمُحْيِّي الْمَ  وْتَى وَهُوَ عَلَى  وقال سُبحانهَ: فاَنْظرُْ إِّلَى آَثََرِّ رَحْمةَِّ اللََِّّّ كَيْفَ يُُْيِّي الْأرَْضَ بَ عْدَ مَوْتُِّ
 [.50كُل ِّ شَيْءٍ قَدِّيرٌ ]الروم: 

قال رَسولُ اللهِّ صلَّى قال:  عنه،  يَ اللهُ  هُريَرةَ رَضِّ أبي  أربعونَ.    وعن  النَّفخَتينِّ  بيْنَ  ))ما  الله عليه وسلَّم: 
قالوا: يا أبا هُريَرةَ، أربعونَ يوَمًا؟ قال: أبََ يْتُ. قالوا: أربعَونَ شَهراً؟ قال: أبَيَتُ. قالوا: أربعَونَ سَنةً؟ قال: 

يس مِّن الإنسانِّ شَيءٌ إلاَّ يبَلى إلاَّ عَظْمًا  أبَيَتُ. ثمَّ ينُزِّلُ اللهُ مِّنَ السَّماءِّ ماءً فينَبتُونَ كما ينَبُتُ البَ قْلُ، ول
، ومِّنه يُ ركََّبُ الخلَقُ يوَمَ القيامةِّ  دًا، وهو عَجْبُ الذَّنَبِّ  مسلم ه (( رواواحِّ

زهُ شَيءٌ كائِّناً ما كان  (إانههُ عَلَى كُل ا شَيْءٍ قَداير  )   ة . موسوعأي: إنَّ اللهَ ذو قدرةٍ على كل ِّ شيءٍ، فلا يعُجِّ
 التفسير
  الدنيا فانية زائلة منتهية لا مُالة وتبدأ الرحلة الحقيقية إلى حياة الآخرة من الموت ثم القبِ ثم البعث ثم

قال    ،بجنات النعيم   فاز   -صلى الله عليه وسلم-من أطاع الله ورسوله فالنار  إلى  الجنة أو إلى  الحشر ثم العرض والحساب ثم 
ات َّقُوا ربََّكُمْ وَاخْشَوْا يَ وْمًا لَا يََْزِّي وَالِّدٌ عَنْ وَلَدِّهِّ وَلَا مَوْلوُدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِّدِّهِّ  يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ  )الله تعالى:  

لله الغَرُورُ  نْ ياَ وَلَا يَ غُرَّنَّكُمْ باِّ ئاً إِّنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ فَلَا تَ غُرَّنَّكُمُ الحيَاَةُ الدُّ  [.33]لقمان:  (شَي ْ
 



ناَ أفََمَنْ يُ لْقَى فِا النهارا خَيْر  أمَْ مَنْ يََْتِا آَماناً  إانه  ﴿ دُونَ فِا آَيََتاناَ لََ يََْفَوْنَ عَليَ ْ يَ وْمَ الْقاياَمَةا  الهذاينَ يُ لْحا
اَ تَ عْمَلُونَ بَصاير   تُمْ إانههُ بِا ئ ْ  ﴾ 40﴿  ﴾اعْمَلُوا مَا شا

:لَها قَ ب ْ لِّما  الآيةِّ  الرازي:    مُناسَبةُ  المناصِّبِّ  قال  دينِّه أعظَمُ  إلى  الدَّعوةَ  أنَّ  بَينَّ  لَمَّا  تعالى  أنَّ اللهَ 
، وصِّحَّةِّ البَعثِّ والقيامةِّ  ا تََصُلُ بذِّكرِّ دلائِّلِّ التَّوحيدِّ والعَدلِّ َ أنَّ الدَّعوةَ إنََّّ ، ثمَّ بينَّ عاد   -وأشرَفُ المراتِّبِّ

، ويُُ   اوِّلُ إلقاءَ الشُّبُهاتِّ فيها؛ فقالإلى تُديدِّ مَن ينُازِّعُ في تلك الآياتِّ
ناَ) عَليَ ْ يََْفَوْنَ  لََ  آَيََتاناَ  دُونَ فِا  يُ لْحا الهذاينَ  الحقَ ِّ    (إانه  آياتِّ اللهِّ عن  يََيلُونَ في  الَّذين  إنَّ  كأن  -أي: 

الصَّوابِّ  عن  مَعانيَها  يَُُر ِّفوا  أو  منها،  يَسخَروا  أو  بها،  اللهِّ   -يكَُذ ِّبوا  على  يَُفَونَ  مُطَّلِّعٌ  لا  فهو  تعالى؛   
 التفسير  ةموسوع .عليهم، وسَوفَ يَُازيهم على إلحادِّهم، فيلُقِّيهم في النَّارِّ يوَمَ القيامةِّ 

أمْ  أي: أفمَن يلُقَى في النَّارِّ فيُ عَذَّبُ فيها خَيٌر    (أفََمَنْ يُ لْقَى فِا النهارا خَيْر  أمَْ مَنْ يََْتِا آَماناً يَ وْمَ الْقاياَمَةا )
لا   وهذا؟  هذا  أيَسْتوي  فيها؟  دْ  يلُحِّ ولَ  بآياتِّه  آمَنَ  لِّكَونِّه  اللهِّ؛  عَذابِّ  مِّن  آمِّناً  القيامةِّ  يومَ  يتي  مَن 

 التفسير  ةموسوع .يَستَويانِّ 
تُمْ ) ئ ْ    (اعْمَلُوا مَا شا

لَها: قَ ب ْ لِّما  السعدي:    مُناسَبتُها  عَذابِّ الله مِّن قال  ي مِّن  نجِّ
ُ
الم والطَّريقُ   ، الباطِّلِّ مِّن  َ الحقَُّ  تبَينَّ لَمَّا 

، قال   هلِّكِّ
ُ
 الطَّريقِّ الم

تُمْ ) ئ ْ شرِّكونَ -أي: اعمَلوا    (اعْمَلُوا مَا شا
ُ
عَلِّمْتُم عَدَمَ استِّواءِّ المعذَّبِّ في النَّارِّ    -أيُّها الم ئتُم بعدَ أن  ما شِّ

 التفسير  ة موسوع .والآمِّنِّ منها
 .) تُمْ وعيدٌ في صيغةِّ الأمرِّ بإجماعٍ مِّن أهلِّ العِّلمِّ ئ ْ  قال ابنُ عطية: )قَولهُ تعالى: اعْمَلُوا مَا شِّ

تَ عْمَلُونَ بَصاير  ) اَ  تعَمَلونَ بَصيٌر، لا يَُفَى عليه    (إانههُ بِا بما  مِّن أعمالِّكم،    -سُبحانهَ -أي: إنَّ اللهَ  شَيءٌ 
 التفسير  ةموسوع .وسيُجازيكم عليها

لذ اكْرا لَمها جَاءَهُمْ وَإانههُ لَكاتاَب  عَزايز  ﴿  ﴾41﴿ ﴾إانه الهذاينَ كَفَرُوا بِا
:لَها الآيةِّ لِّما قَ ب ْ أنَّه أعقَبَ تَُديدَهم على الإلحادِّ في آياتِّ اللهِّ على وَجهِّ  قال ابن عاشور:    مُناسَبةُ 

، بالتَّعرُّضِّ إلى إلحادِّهم في آياتِّ القُرآنِّ    العُمومِّ
لذ اكْرا لَمها جَاءَهُمْ ) رونَ الأذَلُّونَ    (إانه الهذاينَ كَفَرُوا بِا أي: إنَّ الَّذين كَفَروا بالقُرآنِّ حيَن جاءَهم: هم الخاسِّ

 التفسير  ةموسوع .الأسفَلونَ 
عَزايز  ) لَكاتاَب   تبَديلٍ   (وَإانههُ  ومِّن كُل ِّ   ، الباطِّلِّ مِّن  وحَفِّظهَ  أعزَّه اللهُ  عزيزٌ  لَكِّتابٌ  القُرآنَ  أي: وإنَّ هذا 

 التفسير  ةموسوع .وتََريفٍ، ومُمتنَِّعٌ عن الخلَقِّ أن يقَولوا مِّثْ لَه، أو يغَلِّبوا حُجَجَه
 
 



 ﴾ 42﴿ ﴾الْباَطالُ مانْ بَيْْا يدََيْها وَلََ مانْ خَلْفاها تَ نْزايل  مانْ حَكايمٍ حَاَيدٍ لََ يََْتايها ﴿
:لَها قَ ب ْ لِّما  الآيةِّ  البقاعي:    مُناسَبةُ  وجَزالةِّ  قال  رَصفِّه،  بمتَانةِّ  مُمتنَِّعٌ  أنَّه  العِّزَّةِّ  مَعاني  مِّن  لَمَّا كان 

   يلَحَقَه تغَييٌر ما؛ بينَّ ذلك بقَولِّهنظَْمِّه، وجَلالةِّ مَعانيه: مِّن أن 
 التفسير  ةموسوع  .أي: ليس للبُطلانِّ مِّن سَبيلٍ إلى القُرآنِّ  (لََ يََْتايها الْباَطالُ مانْ بَيْْا يدََيْها وَلََ مانْ خَلْفاها )
  :ٍلَه،  قال الماوَرْدي: )مِّنْ بَيْنِّ يدََيْهِّ وَلَا مِّنْ خَلْفِّهِّ فيه ثلاثةُ أوجُه أحَدُها: لا يتيه الباطِّلُ مِّن كِّتابٍ قَ ب ْ

رِّه. الثَّالِّثُ: لا   ، ولا مِّن آخِّ ولا يتيه مِّن كِّتابٍ بعدَه. قاله قتَادةُ. الثَّاني: لا يتيه الباطِّلُ مِّن أوَّلِّ التَّنزيلِّ
يجٍ. ويُتمِّلُ رابعًا: ما بيْنَ يديه:  يتيه الباطِّلُ في إخبارِّه عمَّا تقَدَّمَ، ولا في إخبارِّه عمَّا تأخَّر. قاله ابنُ جُرَ 

 لفَظهُ. وما خَلْفَه: تأويلهُ. فلا يتيه الباطِّلُ في لفَظٍ ولا تأويلٍ(. 
 [.9كما قال تعالى: إِّناَّ نَحْنُ نَ زَّلْناَ الذ ِّكْرَ وَإِّناَّ لهَُ لَحاَفِّظوُنَ ]الحجر: 

حَكايمٍ حَاَيدٍ ) مانْ  تنَزيلٌ مِّن    (تَ نْزايل   ومِّن أي:  به،  ئقِّ  اللاَّ الصَّحيحِّ  عِّه  مَوضِّ شَيءٍ في  يَضَعُ كُلَّ  حَكيمٍ 
، مُنَ زَّهٍ عن كُل ِّ نقَصٍ وعَيبٍ، مَُمودٍ على ذلك  التفسير  ة موسوع .حَميدٍ بالِّغِّ الإحاطةِّ بأوصافِّ الكَمالِّ

 ﴾ 43﴿ ﴾ ربَهكَ لَذُو مَغْفارَةٍ وَذُو عاقَابٍ ألَايمٍ مَا يُ قَالُ لَكَ إالَه مَا قَدْ قايلَ لالرُّسُلا مانْ قَ بْلاكَ إانه  ﴿
:لَها َ شَرَف قال الرازي:    مُناسَبةُ الآيةِّ لِّما قَ ب ْ دينَ في آياتِّ اللهِّ، ثمَّ بَينَّ لْحِّ

ُ
أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا هَدَّد الم

أذى   َ على  يَصبِِّ عليه وسلَّم بأن  أمرِّ رَسولِّ اللهِّ صلَّى اللهُ  إلى  رَجَع  دَرَجةِّ كِّتابِّ اللهِّ؛  وعُلُوَّ  آياتِّ اللهِّ، 
م  قَومِّه، وألاَّ يَضيقَ قلَبُه بسَبَبِّ ما حكاه عنهم في أوَّلِّ ا قالوا: قُ لُوبُ ناَ فيِّ أَكِّنَّةٍ ممَِّّا تَدْعُونَا إِّليَْهِّ  لسُّورةِّ مِّن أنَِّ

   .[5]فصلت:  إلى قَولِّه: فاَعْمَلْ إِّن َّناَ عَامِّلُونَ 
للرُّسُلِّ  إلاَّ ما قد قِّيلَ    -يا مُُمَّدُ -أي: ما يقُالُ لك    (مَا يُ قَالُ لَكَ إالَه مَا قَدْ قايلَ لالرُّسُلا مانْ قَ بْلاكَ )

 التفسير  ةموسوع .الَّذين بعُِّثوا مِّن قَ بْلِّك
؛ أحَدُهما: م ا  قال الماوَرْدي: )قَولهُ عزَّ وجَلَّ: مَا يُ قَالُ لَكَ إِّلاَّ مَا قَدْ قِّيلَ لِّلرُّسُلِّ مِّنْ قَ بْلِّكَ فيه وَجهانِّ

لَهم لأنبيائِّهم: إنَّه   شرِّكونَ لك إلاَّ ما قالهَ مَن قَ ب ْ
ُ
رٌ أو مُنونٌ. قاله قتَادةُ. الثَّاني: ما تُخبَُِ إلاَّ  يقولُ الم ساحِّ

لَكَ ب  إِّنَّ ربََّكَ لَذُو مَغْفِّرةٍَ وَذُو عِّقَابٍ ألَِّيمٍ. حكاه ابنُ عيسى، وقاله الكَلْبيُّ(.   بما يُُبَُِ الأنبياءُ قَ ب ْ
سَتٍُ عَظيمٍ على ذُنوبِّ عِّبادِّه التَّائِّبيَن، وتََاوُزٍ عن  لَذُو    -يا مُُمَّدُ -أي: إنَّ ربَّك    (إانه ربَهكَ لَذُو مَغْفارَةٍ )

م بها  التفسير  ةموسوع .مُؤاخَذتُِّ
 [.6كما قال تعالى: وَإِّنَّ ربََّكَ لَذُو مَغْفِّرةٍَ لِّلنَّاسِّ عَلَى ظلُْمِّهِّمْ ]الرعد: 

ألَايمٍ ) عاقَابٍ  على كُفرِّه    (وَذُو  أصَرَّ  لِّمَن  مُؤلٍَ  عِّقابٍ  ذو  وهو  قبْلَ  أي:  ذُنوبِّه  مِّن  يَ تُبْ  ولَ  ومَعاصيه، 
 التفسير  ة موسوع .مَوتِّه

 [.6كما قال تعالى: وَإِّنَّ ربََّكَ لَشَدِّيدُ الْعِّقَابِّ ]الرعد: 
  ُالن َّفْس تَطمَعَ  لئلاَّ  ؛  هيبِّ التَُّ ذكُِّرَ معه جانِّبُ  غيبِّ  التَُّ فيه جانبُ  ذكُِّرَ  فإذا  مَثانٍ؛  القُرآنَ  أنَّ هذا 

وتغَلوَ في الطَّمعِّ فتأمَنَ مِّن مَكْرِّ اللهِّ، ولِّئلاَّ يَُافَ فيَقنَطَ مِّن رَحمةِّ اللهِّ، وعلى هذا فيَكونُ سَيرهُ إلى اللهِّ  



ه اللهُ: »ينَبغي للسَّائرِّ إلى اللهِّ عزَّ وجلَّ أنْ يكونَ    تعالى بيْنَ الخوَفِّ  والرَّجاءِّ؛ ولِذا قال الإمامُ أحمدُ رَحمِّ
بهُ« دًا، فأيُّهما غَلَبَ هَلَكَ صاحِّ  . الدرر السنية خَوفهُ ورجاؤُه واحِّ

لَتْ  ﴿ فُص ا لَوْلََ  لقََالوُا  أَعْجَمايًّا  قُ رْآَنًً  جَعَلْناَهُ  هُدًى  وَلَوْ  آَمَنُوا  لالهذاينَ  هُوَ  قُلْ   ٌّ وَعَرَبِا أأََعْجَمايٌّ  آَيََتهُُ 
فَاء  وَالهذاينَ لََ يُ ؤْمانُونَ فِا آَذَانِاامْ وَق ْر  وَهُوَ عَليَْهامْ عَمًى أُولئَاكَ يُ ناَدَوْنَ مانْ مَكَانٍ بعَاي  ﴾ 44﴿ ﴾دٍ وَشا

:لَها الآيةِّ لِّما قَ ب ْ م لا يَُفَونَ عليه،  قال ابن حيان:  مُناسَبةُ  دينَ في آياتِّه وأنَِّ لْحِّ
ُ
لَمَّا ذكََر تعالى الم

! فقال: وَلَوْ  م: هلاَّ أنُزِّلَ بلُغةِّ العَجَمِّ   والكافِّرينَ بالقُرآنِّ وما دَلَّ على تعَنُّتِّهم وما ظَهَر مِّن تَكذيبِّهم، وقَولِِّ
لَتْ آَيَاتهُُ جَعَلْناَهُ قُ رْآَنًا أعَْجَمِّيًّا أي: لَ يَتُكُُ  اضَ، ولقَالوا: لوَْلَا فُص ِّ    وا الاعتُِّ

آَيََتهُُ ) لَتْ  لَوْلََ فُص ا لقََالوُا  أَعْجَمايًّا  قُ رْآَنًً  جَعَلْناَهُ  العَربَيَّةِّ    (وَلَوْ  أخُرى غيرِّ  بلُغةٍ  القرآنَ  ولو جعَلْنا  أي: 
 التفسير  ةموسوع . كِّتابِّه بلُغتِّنا العَربَيَّةِّ؛ حتَّ نعَقِّلَ ما فيهلقَالَ كُفَّارُ قُ ريَشٍ: هلاَّ بينََّ اللهُ لنا آياتِّ  

( ٌّ وَعَرَبِا أقرُآنٌ    (أأََعْجَمايٌّ  ومُنكِّرينَ:  بيَن  مُتعَج ِّ قُ ريَشٍ  لقَال كُفَّارُ  العَربَيَّةِّ  اللُّغةِّ  بغَيرِّ  القُرآنُ  أنُزِّلَ  لو  أي: 
 التفسير  ةموسوع . أعَجَميٌّ ورَسولٌ عَرَبيٌّ؟! كيف ينَزِّلُ كَلامٌ أعَجَميٌّ على مُُاطَبٍ عَرَبيٍ  لا يفَهَمُه

وَلَوْ   تعالى:  سَلَكْناَهُ فيِّ  قال  * كَذَلِّكَ  مُؤْمِّنِّيَن  بِّهِّ  مَا كَانوُا  عَليَْهِّمْ  فَ قَرأَهَُ   * الْأَعْجَمِّيَن  بَ عْضِّ  عَلَى  نَ زَّلْناَهُ 
 [. 201 - 198قُ لُوبِّ الْمُجْرِّمِّيَن * لَا يُ ؤْمِّنُونَ بِّهِّ حَتََّّ يَ رَوُا الْعَذَابَ الْألَِّيمَ ]الشعراء: 

فَاء   قُلْ هُوَ لالهذاينَ آَمَنُوا) دُهم إلى    -يا مُُمَّدُ -أي: قلُْ    ( هُدًى وَشا للمُشرِّكيَن: القُرآنُ للمُؤمِّنيَن هُدًى يرُشِّ
والأبدانِّ  القُلوبِّ  وأمراضِّ   ، والشُّبُهاتِّ والشَّك ِّ  الجهَلِّ  مِّنَ  لِم  فاءٌ  شِّ وهو  ينَفَعُهم،  ما  ويُ عَل ِّمُهم   ،   . الحقَ ِّ

 التفسير  ةموسوع
  :القيم ابن  بها  قال  يسُتشفَى  الَّتي  والأدعيةَ  والآياتِّ  الأذكارَ  أنَّ  وهو  له،  الت َّفَطُّنُ  ينَبغي  أمرٌ  هناك 

، وقُ وَّةَ همَِّّةِّ الفاعِّلِّ وتأثيرِّه؛ فمتَّ تخلََّف  ها نافِّعةٌ شافِّيةٌ، ولكِّنْ تَستدعي قبَولَ الَمحل ِّ   ويرُقَى بها: هي في نَ فْسِّ
فاءُ كان لِّضَعفِّ تأ واءُ،  الش ِّ ينَجَعَ فيه الدَّ يََنَعُ أن  ، أو لِّمانعٍ قَويٍ  فيه  نفَعِّلِّ

ُ
لعَدَمِّ قبَولِّ الم ، أو  ثيرِّ الفاعِّلِّ

يَّةِّ؛ فإنَّ عَدَمَ تأثيرِّها قد يكونُ لِّعَدَمِّ قبَولِّ الطَّبيعةِّ لذلك الدَّواءِّ،   كما يكونُ ذلك في الأدوِّيةِّ والأدواءِّ الحِّس ِّ
واءَ بقَبولٍ تامٍ  كان انتِّفاعُ البَدَنِّ به  وقد يكونُ لمانعٍ قَويٍ  يَنَعُ   مِّن اقتِّضائِّه أثَ رهَ؛ فإنَّ الطَّبيعةَ إذا أخَذَت الدَّ

َّةٌ  ، فكذلك القَلبُ إذا أخَذَ الرُّقَى والتَّعاويذَ بقَبولٍ تامٍ ، وكان للرَّاقي نَ فْسٌ فَ عَّالةٌ وهمِّ بَِسَبِّ ذلك القَبولِّ
 .مُؤَث ِّرةٌ في إزالةِّ الدَّاءِّ 

ناَهُمْ بِّكِّتاَبٍ فَصَّلْناَهُ عَلَى عِّلْمٍ هُدًى وَرَحْمةًَ لِّقَوْمٍ يُ ؤْمِّنُونَ ]الأعراف:  ئ ْ  [. 52كما قال تعالى: وَلقََدْ جِّ
يزَِّيدُ الظَّالِّمِّيَن إِّلاَّ   وَلَا  لِّلْمُؤْمِّنِّيَن  وَرَحْمةٌَ  فَاءٌ  هُوَ شِّ وَنُ نَ ز ِّلُ مِّنَ الْقُرْآَنِّ مَا  ا ]الإسراء:  خَسَارً وقال عزَّ وجلَّ: 

82 .] 
يَ اللهُ عنه: ))أنَّ ناسًا مِّن أصحابِّ رَسولِّ الله   كانوا في سَفَرٍ، فمرُّوا    -صلى الله عليه وسلم -وعن أبي سَعيدٍ الخدُْري ِّ رَضِّ

، فاستَضافوهم فلمْ يُضَي ِّفوهم، فقالوا لِم: هل فيكم راقٍ؛ فإنَّ سَي ِّدَ الَحي ِّ لَديغٌ أو   بَِيٍ  مِّن أحياءِّ العَرَبِّ
، فبَِأَ الرَّجُلُ. فأعُطِّيَ قَطيعًا مِّن غَنَمٍ، فأبى أن  مُصابٌ؟ فقال   رَجُلٌ منهم: نَ عَم، فأتاه فَ رقَاه بفاتَةِّ الكِّتابِّ



للنَّبي ِّ   فذكَرَ ذلك له؛ فقال: يا رَسولَ اللهِّ،    -صلى الله عليه وسلم-فأتى النَّبيَّ    ،-صلى الله عليه وسلم -يقَبَ لَها، وقال: حتََّّ أذكُرَ ذلك 
  ، ا رقُْيةٌ؟! ثمَّ قال: خُذُوا منهم، واضرِّبوا لي  واللهِّ ما رقََ يْتُ إلاَّ بفاتَةِّ الكِّتابِّ فتَ بَسَّمَ وقال: وما أدراك أنَِّ

    مسلم هروا ((بسَهمٍ معكم
النَّبيَّ   ))أنَّ  عنها:  يَ الله  عائشةَ رَضِّ وينَفُثُ،    -صلى الله عليه وسلم-وعن   ، عَو ِّذاتِّ

ُ
ه بالم نَ فْسِّ على  يقَرأُ  إذا اشتكى  كان 

    مسلم هروا ((عليه، وأمسَحُ عنه بيَدِّه؛ رجاءَ بَ ركَتِّهافلمَّا اشتَدَّ وَجَعُه كنتُ أقرأُ  
الله   رَسولُ  ))كان  قالت:  عنها،  اللهُ  يَ  رَضِّ عائِّشةَ  عليه    -صلى الله عليه وسلم -وعن  نَ فَث  أهْلِّه  مِّن  أحَدٌ  مَرِّضَ  إذا 

عَو ِّذاتِّ 
ُ
 مسلم  هروا ((بالم
ر  ) م ثِّقَلٌ؛ فلا ينَتَفِّعونَ بسَماعِّ الَحق ِّ أي: والَّذين لا    (وَالهذاينَ لََ يُ ؤْمانُونَ فِا آَذَانِاامْ وَق ْ  .يؤُمِّنونَ في آذانِِّ

 التفسير  ةموسوع
 َيَن ل قيل: المعنى: أنَّ في آذاِّنِم ما يََنَعُ عنهم سََاعَ القُرآنِّ سََاعَ فَهمٍ وانتِّفاعٍ، فجعَلهم بمنَزِّلةِّ الصُّم ِّ حِّ

 الدرر السنية يَسمَعوا سََاعَ قبَولٍ.
تعالى:   قال  سَبِّيلًا  كما  أَضَلُّ  هُمْ  بلَْ  إِّلاَّ كَالْأنَْ عَامِّ  هُمْ  إِّنْ  يَ عْقِّلُونَ  أوَْ  يَسْمَعُونَ  أكَْثَ رَهُمْ  أنََّ  تََْسَبُ  أمَْ 

  [.44]الفرقان: 
رونَ حُجَجَه عليهم، ولا يَ هْتَدونَ إلى ما فيه    (وَهُوَ عَليَْهامْ عَمًى ) م عَمًى؛ فلا يبُصِّ أي: والقُرآنُ على قلُوبهِّ

 التفسير  ةموسوع  .مِّن البيانِّ 
 عَمِّيَتْ قلُوبُهم عنه . 

هُمْ مَنْ يَ قُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هَذِّهِّ إِّيَاَنًا فأَمََّا الَّذِّينَ  آَمَنُوا فَ زاَدَتُْمُْ إِّيَاَنًا    وقال سُبحانهَ: وَإِّذَا مَا أنُْزِّلَتْ سُورةٌَ فَمِّن ْ
وَأمََّا    * رُونَ  يَسْتَ بْشِّ ]التوبة:  وَهُمْ  وَهُمْ كَافِّرُونَ  وَمَاتوُا  هِّمْ  رِّجْسِّ إِّلَى  رِّجْسًا  فَ زاَدَتُْمُْ  مَرَضٌ  قُ لُوبهِِّّمْ  الَّذِّينَ فيِّ 

124 ،125 .] 
بعَايدٍ ) يُ ناَدَوْنَ مانْ مَكَانٍ  أنُْزِّل في    ( أُولئَاكَ  م عن فَهمِّ ما  لِّعَمَى قلوبهِّ م  أي: أولئك البُ عَداءُ البُ غَضاءُ كأنَِّ

ه ومَواعِّظِّه، وعدمِّ انتِّفاعِّهم بهالقرآنِّ مِّن   عٍ بعيدٍ منهم، فهم لا يَسمَعونَ الن ِّداءَ،    -حُجَجِّ ينُادَونَ مِّن مَوضِّ
 التفسير  ةموسوع . ولا يفَهَمونهَ
أنه   القرآن الكريم على الكفر والضلال، وما زال   كان  أختُق قلوب كثير ممن  له تأثير عجيب حتَّ 

وكان من أكابر    -رضي الله عنه -يقول جبير بن مطعم  حتَّ عاد أصحابها إلى الِدى والإيَان،    ميؤثر فيه 
فلما بلغ هذه الآية: ﴿أمَْ خُلِّقُوا مِّنْ غَيْرِّ شَيْءٍ أمَْ    يقرأ في المغرب بالطور،  -صلى الله عليه وسلم-قريش: "سَعت النبي  

خَلَقُوا السَّمَوَاتِّ وَالْأرَْضَ بلَْ لَا يوُقِّنُونَ * أمَْ عِّنْدَهُمْ خَزاَئِّنُ ربَ ِّكَ أمَْ هُمُ الْمُصَيْطِّرُونَ﴾ هُمُ الْخاَلِّقُونَ * أمَْ  
 . كاد قلبي أن يطير"؛ البخاري  [،37 - 35]الطور: 
 وكانت قصة عتبة بن ربيعة، وهي مشهورة وإسنادها حسن، وخلاصتها أن قريشًا اختارت أحسن

كثيراً وهو مُنصِّت له، فلما    -صلى الله عليه وسلم-، فجاء أبو الوليد عتبة بن ربيعة وكلَّم النبي  -صلى الله عليه وسلم-رجالِا ليُكل ِّم النبي  



مني((   ))فاسَع  قال:  نعم،  قال:  الوليد؟((،  أبا  يا  فرغت  ))قد  قال:  أفعل. فرغَ  ))بسم الله    قال:  قال: 
يَ عْلَمُو  لِّقَوْمٍ  عَربَِّيًّا  قُ رْآنًا  لَتْ آيَاتهُُ  يمِّ * كِّتاَبٌ فُص ِّ تَ نْزِّيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِّ الرَّحِّ يراً  الرحمن الرحيم ﴿حم *  نَ * بَشِّ

فيها    -صلى الله عليه وسلم -ل الله  ثم مضى رسو   [((.4  -  1﴾ ]فصلت:  ...وَنذَِّيراً فأََعْرَضَ أَكْثَ رهُُمْ فَ هُمْ لَا يَسْمَعُونَ  
عُتبة أنصتَ لِا، وألقى يديه خلف ظهرِّه معتمدًا عليهما، يسمع منه، ثم   يقرؤها عليه، فلما سََعها منه 

إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: ))قد سَعتَ يا أبا الوليد ما سَعتَ، فأنت    -صلى الله عليه وسلم-انتهى رسول الله  
نَحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي  وذاك((، فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضُهم لبعض: 

قال: ورائي أني قد سَعت قولاً والله ما سَعت    ؟ذهب به! فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد
حر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلُّوا بين   مثله قطُّ، والله ما هو بالشعر ولا بالس ِّ

جل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكوننَّ لقوله الذي سَعتُ منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب  هذا الر 
قالوا:   فقد كُفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب، فملكُه ملككم، وعزُّه عزكم، وكنتم أسعد الناس به! 

 كم. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا ل سحَرَك والله يا أبا الوليد بلسانه.
  :وَإِّذَا سَِّعُوا مَا أنُْزِّلَ إِّلَى الرَّسُولِّ تَ رَى أعَْيُ نَ هُمْ وكان للقرآن أثره البالغ على أفئدة قساوسة النصارى﴿

ناَ مَعَ الشَّاهِّدِّينَ﴾ ]المائدة:   تأثَّر به  بل  [،  83تفَِّيضُ مِّنَ الدَّمْعِّ ممَِّّا عَرفَوُا مِّنَ الْحقَ ِّ يَ قُولوُنَ ربَ َّناَ آمَنَّا فاَكْتُ ب ْ
السمع؛ يَستُقون  نزوله  قبل  الذين كانوا  الجان  الرُّشْدِّ    مردة  إِّلَى  يَ هْدِّي   * عَجَباً  قُ رْآنًا  إِّناَّ سَِّعْناَ  ﴿فَ قَالوُا 

 [. 2، 1فآَمَنَّا بِّهِّ وَلَنْ نشُْرِّكَ بِّربَ ِّناَ أَحَدًا﴾ ]الجن: 
الكريم؛  ول القرآن  مع  شأن  ومسلم  لملائكة كذلك  البخاري  أخرج  واللفظ    -في صحيحَيهما  فقد 

عن أسيد بن حضير، قال: "بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة، وفرسه مربوطة عنده، إذ    -للبخاري  
جالت الفرس، فسكَت فسكتَتْ، فقرأ فجالت الفرس، فسكَت وسكتَتِّ الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس  

اجتَُّه رفع رأسه إلى السماء، حتَّ ما يراها،  فانصرف، وكان ابنه يَُيى قريباً منها، فأشفق أن تصيبه، فلما  
اقرأ يا بن حضير((، قال:  ))اقرأ يا بن حضير،  عليه وسلم، فقال:  النبي صلى الله  فلما أصبح حدَّث 
إلى   إليه، فرفعتُ رأسي  فانصرفتُ  قريباً، فرفعتُ رأسي  منها  تطأ يُيى، وكان  أن  فأشفقتُ يا رسول الله 

أمثال المصابيح، فخرجتُ حتَّ لا أراها، قال: ))وتدري ما ذاك؟((، قال:   السماء، فإذا مثل الظلة فيها
 لا، قال: ))تلك الملائكة دنَت لصوتك، ولو قرأتَ لأصبحتْ ينظر الناس إليها، لا تتوارى منهم((. 

  يتُلى، وليس بمسُتغرَب أن يُُو ِّل القرآن قلوب اللصوص المجرمين إلى أثر القرآن حين  وكذلك يكون 
لما   واضح  نَّوذج  عليه رحمة الله  العابد  العالَ  عياض  بن  والفُضيل  علماء صالحين،  سادة،  علماءَ  قلوب 

فق توبته وتأثره بالقرآن،  النبلاء" قصة  الذهبي في "سير أعلام  بن  أقول، وقد حكى  الفُضيل  ال: "كان 
عياض شاطراً يقطع الطريق ، وكان سبب توبتِّه أنه عشق جارية، فبينما هو يرَتقي الجدْران إليها؛ إذ سَع 

، فلما سََعها، قال: بلى يا رب،  [16﴿ ألََْ يَْنِّ لِّلَّذِّينَ آمَنُوا أنَْ تَخْشَعَ قُ لُوبُهمُْ... ﴾ ]الحديد:  تالياً يتلو:  
واه الليل إلى خَرِّبة، فإذا فيها سابلة، فقال بعضهم: نرحَل، وقال بعضُهم: حتَّ نُصبح قد آنَ، فرجَع، فآ



علينا.  يقطع  الطريق  على  فُضيلاً  من    فإن  وقوم  المعاصي،  في  بالليل  أسعى  أنا  وقلتُ:  ففكَّرتُ،  قال: 
تُ إليك، وجعلتُ توبتي  المسلمين ها هنا يُافوني، وما أرى الله ساقَني إليهم إلا لأرتدعَ، اللهمَّ إني قد تبْ 

 مُُاورة البيت الحرام.
  وأَكرِّمْ وأعَظِّمْ بهذا الكتاب الذي أحيا أمة بعد أن كانت في عداد الموتى! وصدق الله وهو أصدق

وَتِّلْ القائلين:   مُتَصَد ِّعًا مِّنْ خَشْيَةِّ اللََِّّّ  عًا  عَلَى جَبَلٍ لرَأَيَْ تَهُ خَاشِّ هَذَا الْقُرْآنَ  أنَْ زلَْناَ  نَضْرِّبُهاَ  ﴿لَوْ  كَ الْأمَْثاَلُ 
 [. 21لِّلنَّاسِّ لعََلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ﴾ ]الحشر: 

 إذا كان هذا هو أثر القرآن في المشركين، وهو غيض من فيض، وقليل من كثير، فالسؤال هنا الذي
وقبل هذا   الأزمنة؟  هذه  المسلمين في  نحن  فينا  القرآن  أثر  ما هو  أنفسنا  نسأله  أن  سؤال  يَب  السؤال 
 آخر: ما هو نصيبنُا من قراءة القرآن؟ وما هو حظنا من الخشوع والتدبر حين يتلى القرآن؟ 

اللهمَّ لا تََرمنا فضلَكَ، ولا تصدَّنا بسبب ضعفِّ نفوسنا وغلبة شهواتنا عن كتابك . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


